
 أبوظبــي - قال مستشـــفى كليفلاند 
عـــلاج  يمكـــن  إنـــه  أبوظبـــي  كلينـــك 
الارتجـــاع المعـــدي المريئـــي بواســـطة 
إجـــراء مبتكر غير جراحي يحمل اســـم 
”تثنيـــة قاع المعـــدة عبر الفم دون شـــق 

جراحي“.
وأوضـــح المستشـــفى أن الارتجـــاع 
المعـــدي المريئـــي أو الارتجاع الحمضي 
هـــو حالة تندفع فيهـــا محتويات المعدة 
التـــي تحتوي على الأحمـــاض بانتظام 
إلى المريء، ما يسبب للشخص أعراضا 
مزعجة. وتنجم هـــذه الحالة عن ضعف 
الصمـــام الموجود بين المعـــدة والمريء، 
الأمـــر الـــذي يحـــول دون انغلاقه على 
النحـــو الصحيـــح، ويمكـــن أن يـــؤدي 
ذلك إلـــى مجموعة من الأعـــراض، التي 
تتفاوت بين الشـــعور بطعم حامض في 
الفم وصعوبـــة في البلـــع والقيء وألم 

شديد في الصدر.
وأوضـــح الدكتور جـــون رودريغيز 
رئيـــس قســـم الجراحـــة العامـــة فـــي 

معهد أمراض الجهـــاز الهضمي في 
مستشـــفى كليفلاند كلينك أبوظبي 
”يمكـــن أن نعانـــي جميعنـــا مـــن 

أعراض الارتجـــاع المعدي المريئي 
بشـــكل متقطـــع لعدة مـــرات في 
حياتنا، ولكن لدى مجموعة أخرى 
من النـــاس يمكن أن تحـــدث هذه 

الأعراض بشكل متكرر ولفترة أطول 
مسببة حالة من عدم الراحة والانزعاج 

الشـــديد، ما يؤثر سلبا على جودة حياة 
الشـــخص. وفي كثير من الحالات يمكن 

الســـيطرة علـــى الأعـــراض إلـــى حد ما 
من خلال الاهتمام بشـــكل أكبر بنظامنا
الغذائـــي، ولكـــن يتعين علـــى الكثيرين

تناول بعض الأدوية 
وإجراء تعديلات 

في أنماط حياتهم 
لأن أعراض 

الارتجاع المعدي 
المريئي قد تكون 

مزعجة للغاية 
وتوثر بشكل 

كبير على 
حياتهم“.

وغالبا ما يمكن التعامل مع الحالات 
المزمنة لمرض الارتجـــاع المعدي المريئي 
وتقليـــل الأعـــراض مـــن خـــلال وصف 
الأدويـــة للمريـــض. ومع ذلك بالنســـبة 
إلى العديد من المرضى الذين يشـــعرون 
أو  الجانبيـــة  الآثـــار  بشـــأن  بالقلـــق 
يتـــرددون في الاعتمـــاد على الأدوية 
اليوميـــة، فقد كانـــت الجراحة هي 
الخيار الثانـــي الوحيد المتاح لهم 

في السابق.
ويشـــكل إجـــراء تثنيـــة قـــاع 
المعدة عبر الفم دون شـــق جراحي 
بالنســـبة  نوعيـــا  تحـــولا   (TIF)
إلى المرضـــى الذين أصبـــح لديهم 
الآن إمكانيـــة اختيـــار نهج ثالث 
لتقليل الأعـــراض التي يعانون 

منها.
وتعتمـــد عمليـــة تثنيـــة 
قـــاع المعدة عبـــر الفم دون 
شـــق جراحي علـــى قيام 
إلى  بالوصول  الأطباء 
الموجود  الصمـــام 
بين المعدة والمريء 
الفم،  خـــلال  مـــن 
ن  مو يســـتخد و
جهازا متخصصا 
لاســـتعادة وظائـــف 
عن  وتنشـــيطها  الصمام 
طريق إنشاء حلقة من الأنسجة 
حـــول الصمـــام وتثبيتـــه في 
أدوات  باســـتخدام  مكانـــه 
تثبيت صغيرة وقوية للغاية.

ولا يتطلـــب هذا الإجـــراء إحداث أي 
شـــقوق جراحيـــة نظـــرا إلـــى أن عملية 
الوصـــول إلـــى الصمام تتم عـــن طريق 
الفـــم، كما لا يتطلب الأمر مكوث المريض 
في المستشفى بعد العملية. وقد أظهرت 
العديـــد من الأبحـــاث أن فعالية الإجراء 
الجديد لا تقل عن فعالية العمليات الأكثر 

توغلا جراحيا.

”هذه  رودريغيز  الدكتـــور  وأضـــاف 
العملية غير الجراحية تُعد خيارا مثاليا 
للمرضـــى الذيـــن لا يرغبون فـــي تناول 
الأدوية أو إجـــراء عملية جراحية، حيث 
يوفـــر لهم الإجراء الجديـــد طريقة فعالة 
وطفيفة التوغل لتقليل أعراض الارتجاع 
الحمضـــي تمامـــا كما تفعـــل الجراحة، 
ولكن مـــن دون التعقيدات التي يمكن أن 
تصاحب العمليـــات الجراحية أو تأخر 
فترة التعافي. وبالنســـبة إلـــى الغالبية 
العظمى من المرضى يســـاعدهم الإجراء 
الجديد على تقليل الاعتماد على الأدوية 
وعيـــش نمط حيـــاة خالٍ مـــن الأعراض 

المزعجة التي عانوا منها طويلا“.

 جنيف - حددت منظمة الصحة العالمية 
هدفا عالميا يتمثل في تطعيم 70 في المئة 
من سكان جميع البلدان، بحلول منتصف 
عـــام 2022، ولكن في ســـبيل تحقيق هذا 
الهـــدف، تبرز هناك حاجة للحصول على 

اللقاحات بشكل أكثر إنصافا.
وأكـــد المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهنوم غيبريســـوس، 
أن استمرار جائحة فايروس كورونا في 
العالم ســـببه عدم المساواة في الوصول 
إلـــى اللقاحـــات وغيـــاب الاتســـاق فـــي 

الإجراءات الصحية.
وقال تيـــدروس خلال منتـــدى أمني 
نظمتـــه كوريـــا الجنوبيـــة ”كل من عدم 
المســـاواة في الوصـــول إلـــى اللقاحات 
فـــي العالم مـــع مزيـــج من الإجـــراءات 
غير المتســـقة وغير الممنهجـــة في قطاع 
الرعايـــة الصحية يمـــدد الجائحة، حيث 
يعطـــي الفايروس مجالا أكبـــر للانتقال 

والتحوّر“.

وأعـــاد إلـــى الأذهـــان أن فايـــروس 
كورونـــا أودى بحيـــاة نحـــو 5 ملايـــين 
شخص حســـب البيانات الرسمية إلا أن 

”العدد الحقيقي أكبر بكثير“.
”هـــذه  أن  علـــى  تيـــدروس  وشـــدد 
الجائحـــة تمثل في قلبهـــا أزمة تضامن، 
أبرزها وأعقدها الضعف الجذري للهيكل 

العالمي للرعاية الصحية“.
ويتفق القادة في المجال الصحي على 
أن تحقيق عالم خال من فايروس كورونا 
لن يكون ممكنا إلا بإعطاء الجميع فرصا 
متســـاوية في الحصول على اللقاحات، 
مشيرين إلى أنه من المتوقع أن ينخفض 
معـــدل الوفيـــات إذا تم تطعيم المزيد من 

الأشخاص.
ومن المرجح أن تقوم البلدان المتقدمة 
بتطعيـــم مواطنيها، الأمـــر الذي يخاطر 
بإطالة أمد الجائحة واتســـاع رقعة عدم 

المساواة العالمية.

ووفق الأمم المتحدة تعني المســـاواة 
فـــي إعطاء اللقاحات ضـــرورة أن يتمتع 
جميع النـــاس، أينما كانوا فـــي العالم، 
بفـــرص متســـاوية فـــي الحصـــول على 
اللقـــاح الذي يوفر الحمايـــة ضد عدوى 

كورونا.
وقال غيبريســـوس ”إن المساواة في 
اللقاح ليســـت أمرا معقدا، ولا يعد عملا 
خيريا. إنها مسألة صحة عامة وستكون 

في مصلحة الجميع“.
وبصرف النظـــر عن الجدل الأخلاقي 
القائل إنه ما من بلد أو مواطن يســـتحق 
أكثـــر مـــن آخر، بغـــض النظـــر عن مدى 
ثرائـــه أو فقـــره، فإن مرضـــا معديا مثل 
كوفيد – 19 ســـيظل يشكل تهديدا عالميا، 
طالمـــا أنـــه موجـــود فـــي أي مـــكان في 

العالم.
وبالتالي، فـــإن التوزيع غير المنصف 
للقاحات لا يجعل الملايين أو المليارات من 
الناس عرضة للفايروس القاتل فحسب، 
بل إنه يســـمح أيضا بظهـــور المزيد من 
المتغيرات الفتاكة وانتشـــارها في جميع 

أنحاء العالم.
ومـــن شـــأن التوزيـــع غيـــر المتكافئ 
للقاحات أن يعمق مســـألة عدم المساواة 
ويزيـــد الفجـــوة بين الأغنيـــاء والفقراء، 
وســـيعكس عقودا مـــن التقـــدم الذي تم 

تحقيقه في مجال التنمية البشرية.
وفقا لـــلأمم المتحدة، ســـيكون لعدم 
المساواة في توزيع اللقاحات تأثير دائم 
على الانتعـــاش الاجتماعي والاقتصادي 
في البلدان منخفضة ومتوســـطة الدخل، 
وسيؤدي إلى حدوث انتكاسة في التقدم 
نحو تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 

بحلول 2030.
المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  وبحســـب 
الإنمائـــي، فإن ثمانية من بين كل عشـــرة 
أشـــخاص ممن يُتوقع وقوعهم في براثن 
الفقـــر، بصورة مباشـــرة، في عـــام 2030 
بســـبب الجائحة، يعيشون في أفقر دول 

العالم.
وتشـــير التقديـــرات أيضـــا إلـــى أن 
الآثار الاقتصادية لهـــذه الأزمة الصحية 
قد تســـتمر حتى العام 2024، في البلدان 
منخفضـــة الدخـــل، في حـــين أن البلدان 
ذات الدخـــل المرتفع قد تصل إلى معدلات 
النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، 
لفترة ما قبل الجائحة، بحلول نهاية هذا 

العام.

وكان غيبريســــوس قد أكــــد في أبريل 
مــــن هذا العام أن المســــاواة في اللقاحات 
هي التحدي الحقيقي في العصر الحالي، 
مشــــيرا إلى أنهم ”بصدد أن يفشــــلوا في 

تحقيقها“.
وتشــــير الأبحاث إلى أنه سيتم إنتاج 
لقاحــــات كافية في عــــام 2021، لتغطية 70 
في المئة من سكان العالم البالغ عددهم 7.8 

مليار نسمة.
ولكــــن مــــع ذلــــك، يتــــم حجــــز معظم 
اللقاحات للدول الغنية في حين أن الدول 
الأخرى المنتجــــة للقاحات تقيــــد تصدير 
الجرعات حتى تتمكــــن من ضمان تطعيم 
مواطنيها أولا، وهو نهج أطلق عليه اسم 

”قومية اللقاح“.
ومــــن الأمثلــــة علــــى مســــألة ”قومية 
اللقاح“، قرار بعض الدول إعطاء جرعات 
معززة للمواطنين، ممــــن حصلوا بالفعل 
علــــى اللقاحات، بدلا مــــن إعطاء الأولوية 
بشــــأن الحصــــول علــــى تلــــك الجرعــــات 
للأشــــخاص غير المحصنين فــــي البلدان 

الفقيرة.
وتحصل البلــــدان الغنية على غالبية 
اللقاحات، حيث تكافح العديد من البلدان 
الفقيــــرة لتحصين حتى عــــدد صغير من 

مواطنيها.
ووفقــــا للوحة القيادة العالمية بشــــأن 
المســــاواة في الحصول علــــى اللقاحات، 
المتحــــدة  الأمم  برنامــــج  أنشــــأها  التــــي 

العالميــــة  الصحــــة  ومنظمــــة  الإنمائــــي، 
وجامعة أكســــفورد، فإنــــه اعتبارا من 15 
ســــبتمبر، تم تطعيــــم 3.07 فــــي المئة فقط 
مــــن الأشــــخاص فــــي البلــــدان منخفضة 
الدخل بجرعة واحــــدة على الأقل، مقارنة 
بـــــ60.18 في المئة في البلــــدان ذات الدخل 

المرتفع.
وتحقــــق شــــركات إنتــــاج اللقاحــــات 
أرباحــــا طائلــــة وحققــــت شــــركات فايزر 
وبايونتيــــك وموديرنــــا أرباحا مشــــتركة 
بلغــــت 65 ألــــف دولار فــــي الدقيقة بفضل 
19 بحســــب  لقاحاتهــــا المضادة لكوفيد – 
لقاحــــات  ”تحالــــف  أجراهــــا  دراســــة 
أعضائــــه  بــــين  يضــــم  الــــذي  الشــــعب“ 
الأمم  وبرنامــــج  ”أوكســــفام“  الثمانــــين 
المتحــــدة المشــــترك حول الإيدز، وينشــــط 
مــــن أجــــل توزيــــع أكثــــر عــــدلا للقاحات 

في العالم.
هذه المجموعات الصيدلانية  وجمعت 
هــــذه الأموال مــــن خــــلال بيــــع الغالبية 
العظمــــى من جرعاتها إلــــى الدول الغنية 
على حســــاب الدول الأقل تطــــورا التي لا 
تزال نسبة التلقيح فيها ضعيفة جدا، كما 

قالت هذه الجمعية.
وفقا لحســــاباتها التي تســــتند على 
النتائج التي نشــــرتها هذه الشركات، فان 
هذه المجموعات الثلاث ســــتحقق أرباحا 
بقيمــــة 34 مليــــار دولار هذه الســــنة دون 
احتســــاب الضرائــــب، أي أكثــــر من ألف 

دولار فــــي الثانيــــة، و65 ألــــف دولار فــــي 
الدقيقة أو 93.5 مليون دولار في اليوم.

وتتميــــز فايزر وبايونتيــــك وموديرنا 
عن أسترازينيكا وجونسون أند جونسون 
وهما الشــــركتان اللتان تبيعان في الوقت 

الراهن لقاحاتهما بأسعار الكلفة.
وتقل اللقاحــــات من نســــبة الوفيات 
الناتجة عن كوفيد ـ 19. وتسبّب فايروس 
كورونــــا بوفاة مــــا لا يقل عــــن 5.105.488 
شــــخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة 
الصحــــة العالميــــة في الصين عــــن ظهور 
المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد 
أجرتــــه وكالة فرانس برس اســــتنادا إلى 

مصادر رسميّة.
وتعد الولايــــات المتحــــدة أكثر الدول 
تضررا لناحية الوفيــــات (764.365) تليها 
 (463.852) والهنــــد   (611.346) البرازيــــل 

والمكسيك (291.204) وروسيا (257.837).
وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية 
الصــــادرة عن الســــلطات الصحية في كل 
بلــــد وتســــتثني المراجعــــات اللاحقة من 
قبل الوكالات الإحصائية التي تشــــير إلى 

أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتعتبــــر منظمــــة الصحــــة العالميــــة، 
آخذة فــــي الاعتبار معدّل الوفيات الزائدة 
المرتبطة بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر 
بكوفيــــد – 19، أن حصيلة الوباء قد تكون 
أكبــــر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة 

المعلنة رسميا.

 لنــدن - ذكـــرت دراســـة أن المرضـــى 
19 والذين يتناولون  المصابين بكوفيد – 
مضـــادات الاكتئاب أقل عرضـــة للوفاة 
بسبب فايروس كورونا المستجد بنسبة 

تصل إلى 28 في المئة.
جامعـــة  مـــن  الأطبـــاء  ووصـــف 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة الذيـــن أجـــروا 

الدراسة نتائجها بأنها ”مشجعة“.
واختبر الباحثون حبوبا مستخدمة 
لعـــلاج الاكتئـــاب والوســـواس القهري 
لأنهـــا كانت معروفـــة بتقليـــل الالتهاب 

وبدت واعدة في دراسات صغيرة.
وشـــارك الفريق النتائـــج مع معاهد 
الصحـــة الوطنية الأميركية التي تنشـــر 
إرشادات العلاج، ويأملون في الحصول 
الصحـــة  منظمـــة  مـــن  توصيـــة  علـــى 

العالمية.
وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور 
إدوارد ميلـــز من جامعة ماكماســـتر في 
هاميلتـــون ”إذا أوصـــت منظمة الصحة 
العالمية بهذا، فسوف ترى أنه يتم تناوله 
على نطاق واسع“، مضيفا أن العديد من 
الـــدول الفقيرة لديها هـــذا العقار متاحا 
بسهولة أملا في أن يؤدي ذلك إلى ”إنقاذ 

الكثير من الأرواح“.
وشـــملت الدراسة تتبع تطور الحالة 
الصحية لحوالـــي 85 ألف متطوع خلال 
العام الأول من تفشي الجائحة. وانتقى 
معدو الدراسة 3401 من المشاركين الذين 
وصف لهـــم أطباء مثبطـــات امتصاص 
وقارنوهـــم  الانتقائيـــة،  الســـيروتونين 

ببالغين مماثلين.
وأظهرت النتائـــج أن مرضى كوفيد 
– 19 الذين يتناولون فلوكســـتين (الاسم 

التجـــاري بـــروزاك)، والـــذي يصل ثمن 
القـــرص منه إلى 4 بنســـات فقط، كانوا 
أقل عرضـــة للوفاة بالفايروس بنســـبة 
28 فـــي المئة، كمـــا ظهرت هـــذه النتائج 
أيضا لـــدى البالغـــين الذيـــن يتناولون 
دواء فلوفوكســـامين (الاســـم التجـــاري 

لوفوكس).
وقالـــت الدكتـــورة مارينا ســـيروتا 
المشـــرفة على الدراســـة ”لا نستطيع أن 
نؤكد ما إذا كانت العقاقير الدوائية هي 
التي تســـبب هذه الآثار، ولكن التحاليل 
الإحصائيـــة تظهـــر ارتباطـــا كبيرا (…) 

الأرقام قوية“.
وقال الباحث المشـــارك في الدراســـة 
توميكو أوسكوتســـي ”من المهم العثور 
على أكبر قدر ممكن من الخيارات لعلاج 
أي حالة“، مضيفا ”ربما لا يعمل دواء أو 
علاج بعينه مع الجميع أو قد لا يتحمله 
الجميع“، بحســـب ما أوردتـــه صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
يشـــار إلـــى أن مثبطـــات اســـترداد 
الســـيروتونين الانتقائية والتي توصف 
للملايين في بريطانيا ســـنويا تعمل عبر 
زيادة مادة السيروتونين في الدماغ وهو 

ما يحسن الحالة المزاجية.
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يرجع خبراء الصحة في العالم أن اســــــتمرار جائحة كورونا يعود إلى عدم 
المســــــاواة في الحصول على التطعيم. إذ تســــــتحوذ البلدان الغنية المصنعة 
للقاح على فرص الحصول عليه، لتمكين مواطنيها من الحصول على التطعيم 

بجرعات تعزيزية فيما تواجه البلدان الفقيرة صعوبة في تحقيق ذلك.

استمرار جائحة كورونا سببه عدم المساواة

في الوصول إلى اللقاحات عالميا
ر

ّ
غياب الاتساق في الإجراءات الصحية يعطي الفايروس مجالا أكبر للانتقال والتحو

الإنصاف في توزيع اللقاحات مسألة تتعلق بالصحة العالمية

علاج مبتكر للارتجاع المعدي المريئي

مضادات الاكتئاب 

تقلل من وفيات 

كوفيد - ١٩ 

إجراء تثنية قاع المعدة 

عبر الفم دون شق جراحي 

يشكل تحولا نوعيا بالنسبة 

إلى المرضى الذين يعانون 

من أعراض الارتجاع المعدي 

التوزيع غير المنصف 

للقاحات لا يجعل الناس 

عرضة للفايروس فحسب، 

بل يسمح بظهور المزيد 

من المتغيرات الفتاكة

 إســطنبول - لـــكل فصـــل مـــن فصول 
الســـنة تغيراتـــه المناخيـــة والســـلوكية 
التـــي تؤثـــر على حيـــاة الأفراد بشـــكل 
كبيـــر، ومـــع دخـــول فصلـــي الخريـــف 
والشـــتاء تبدأ درجات الحرارة والرطوبة 

بالانخفاض.
ويميـــل معظـــم النـــاس إلـــى إغلاق 
الأبواب والنوافذ خشـــية البـــرد، والتي 
تســـاعد بدورها في تأمين بيئة مناســـبة 
لانتشار الفايروسات والبكتيريا وبقائها 
مـــدة أطول في الهـــواء، وبالتالي ارتفاع 
فرصـــة انتقالهـــا من شـــخص إلـــى آخر 

مسببة العدوى وتفشي الأمراض.
وقـــال الطبيـــب أيمن صقللـــي ”لا بد 
من أخذ التدابير اللازمة لوقاية أنفســـنا 
وذوينا من هذه الأمراض، فكما قيل درهم 
وقاية خير من قنطار علاج“. وفي ما يلي 

النصائح التي قدمها الطبيب صقلي:
٭ الكمامـــات الطبيـــة أثبتـــت فعالية 
الســـلامة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  كبيـــرة 
كونهـــا حاجـــزا وخطا دفاعيـــا أول ضد 
الفايروســـات الخارجية، بارتدائها توفر 
الحماية للفرد وأســـرته من تلك الأمراض 

المعدية.
٭ تعويد الجسم على أخذ النفس من 
الأنـــف بدلا من الفم، إذ تقوم الشـــعيرات 
الموجـــودة داخـــل الأنف بتنقيـــة الهواء 

وتدفئته وترطيبه عبر الأقنية قبل دخوله 
إلى الرئتين. فالأنف هو المســـار الطبيعي 
لدخول وخروج الهواء إلى الجسم، وعند 
التنفـــس مـــن الفـــم تدخل الفايروســـات 
بشكل سهل إلى الجهاز التنفسي مسببة 

الأمراض.
٭ الانتبـــاه إلـــى اختـــلاف درجـــات 
الحـــرارة بـــين داخـــل المنـــزل وخارجـــه 
البـــارد، إذ بالإمكان شـــرب كأس من الماء 
قبل الخـــروج، وذلك لتعديل درجة حرارة 
الجســـم وتهيئتـــه، ووضع وشـــاح على 
الأنـــف في درجـــات الحـــرارة المنخفضة 
جدا، أو عدم التعرض للهواء البارد حين 

الخروج من حمام دافئ مثلا.

نصائح طبية للحفاظ 

على الجهاز التنفسي
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وإجراء تعديلات 
أنماط حياتهم  في

لأن أعراض 
الارتجاع المعدي 
المريئي قد تكون 

مزعجة للغاية 
وتوثر بشكل 
على كبير
حياتهم“.

العديد من المرض إلى
الآ بشـــأن  بالقلـــق 
يتـــرددون في الا
اليوميـــة، فقد
الخيار الثانـــ
في السابق.
ويشـــكل
المعدة عبر الف
تحـــولا  (TIF)
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